
ماذا تبقى من دولتكم؟!
, أبريل  | كتبه عمار فايد

مْ له القرابين؟! لا أعرف تحديداً، لكنّ الأكيد أنها ذات يوم – مثل متى تحولت “الدولة” إلى إلهٍ تُقد
كل الآلهه الزائفة- سيُعلق في رقبتها فأس المظلومين الكافرين بها والناقمين عليها، بعد أن يحطموا
الآلهه الأصغر التي تملأ جنبات المعبد: مؤسسات الدولة! لحظتها لن تجد “الدولة” لساناً تتحدث

به، وإن كانت لن تعدم فلولاً من الباكين على حُطامها، والمتحسرين على آلهتهم المحطمة.

(1)

كــثر تركيبــاً، لم تهبــط الدولــة الحديثــة مــع آدم مــن جنتــه إلى الأرض؛ بــل نشــأت كتطــور لحيــاة بــاتت أ
م ملكية الموارد الطبيعية، خاصة الأرض، وتَحْفظ وبهدف تنظيم الاجتماع الإنساني ووضع قواعد تُنَظ
الأوراح والممتلكــات وتَكْفــل نظامــاً “مــدنياً” للتقــاضي ووتنفيــذ العقوبــة وفــق قــانون يحظــى بقبــول
يــة المطلقــة الــتي كــان يعيشهــا، مجموعــة مــن البــشر في مكــان محــدد. يتنــازل الفــرد إذاً عــن حالــة الحر
مقابــل أن يأمــن علــى حيــاته وممتلكــاته مــن أي قــوة معتديــة؛ حيــث أصــبحت “الدولــة” ممثلــة في
حكومتها مفوضة باستخدام القوة حصراً لمواجهة الاعتداء، سواء الداخلي كالسرقة مثلاً، أو الخارجي.

ثمــة أنمــاط كثــيرة عرفهــا التــاريخ لآليــات تنيظــم الاجتمــاع الإنســاني، الدولــة المصريــة القديمــة والمدينــة
اليونانية والإمبراطوريات والخلافة …الخ جميعها ارتباطت بظروف اجتماعية ودينية متباينة، ومن
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ثــم تبــاينت في مــدى هيمنتهــا علــى حيــاة الإنســان، وعلــى إرادتــه وفرديتــه، وعلــى كرامتــه. لا شــك أن
“الدولــة الحديثــة” فــاقت كــل الأنمــاط السابقــة في هيمنتهــا واحتكارهــا لمعــنى الانتمــاء وحــدوده، بــل
ية، سيصبح كل ذلك واحتكارها بصورة ما “وجود” الفرد نفسه كإنسان له اسم وهوية وعائلة وذر
بلا “وجود” معترف به بعيداً عن سلطة الدولة وأنظمتها. هذا الكيان التجريدي والاعتباري أصبح

يمتلك “المعنى” بصورة ساحقة حتى في أرقى حالاته “الديمقراطية”.

(2)

كثر تعقيداً من أن يُسستخدم هكذا دون تحديد؛ أي “دولةٍ” نعني؟! هل يبدو مصطلح “الدولة” أ
هــي دولــة “هــوبز”، أم دولــة “لــوك” و”روسّــو”، أم دولــة “ميكيــافيللي”، أم دولــة “تشــارلز بــيرس”

و”وليم جيمس”؟ أم دولة “الأحكام السلطانية” ؟!

هل هي الكيان التعاقدي القائم على عقد اجتماعي مؤسس على شرعية التراضي والطواعية؟ أم
“التنين” الذي من حقه، أو من دوره أصلاً، الهيمنة والسيطرة من أجل تحقيق مصلحة عليا هي في
الغالب “الاستقرار” باعتبار أن الاجتماع نفسه إرادة إلهية لا يجب المقامرة بتعريضه للخطر حتى لو

م ذاته بذاته مع الوقت. فقد معاني العدالة والتراحم والمساواة، لأنه سيقو

أم هــي “الدولــة” الوطنيــة العربيــة الراهنــة؟! وهــل هــذه نفســها ش واحــد ؟! هــل ثمــة فــارق بين
الدولة المصرية والمملكة السعودية والإمارة الإماراتية؟!

(3)

تلك مقدمات طويلة لبحث أطول، أتمنى أن يكون في العمر متسع لاتمامه. لكنيّ هنا أستحضرها
متــأملاً مصر وحالهــا. لم يعــد ثمــة شرعيــة مــن أي نــوع لأجهــزة الدولــة القائمــة في نظــر الكثيريــن مــن

المصريين. 

لم يعد القضاء حكماً بين متخاصمين، بل خصم صريح لا يتمتع حتى باخلاقيات الخصومة الشريفة.

لم تعـد الحكومـة المدنيـة سـلطة مفوضـة بـالتراضي للحفـاظ علـى الممتلكـات ولصـيانة الأوراح، ولتطـبيق
القانون؛ بل عصابة مغتَصِبة للسلطة ومحتكرة للقوة بهدف الاعتداء على الممتلكات وقتل الأوراح

وانتهاك الأعراض. 

القـانون نفسـه لم يعـد معـبراً عـن حالـة الـتراضي العـام، بـل مفروضـاً بـالقوة  دون أسـاس مـن شرعيـة
لتحقيـق مصـلحة خاصـة ضيقـة، علـى حسـاب المصـلحة العامـة الواسـعة (يكفـي القـانون الأخـير الـذي

أصدره المؤقت لتحصين عقود سرقة القطاع العام من أي ملاحقة قضائية)

كتوبر، باتت معايير النجاح في الجيش الذي طالما تغنت الأجيال بانتصاراته منذ أحمس وحتى نصر أ
نظر قادته هدم منازل البدو في سيناء واعتقال وقتل النساء والأطفال في شوا القاهرة.

ثمة من يظن أن “مؤسسات الدولة” وأن “الدولة” نفسها قدراً حتمياً، طبيعياً، بديهيا؛ً ويغفل عن



حقيقتها “المصنوعة” باعتبارها منجزاً انسانياً، خلقها الإنسان بإرادته الذاتية واختياره الواعي. وكل ما
هو ناتج إرادة الإنسان هو شيء “اصطناعي”، وكل ما هو اصطناعي غير نهائي، وكما نتج عن إرادة
الإنسان، يظل من حق الإنسان تقويمه وتبديله ومحوه إذا تعارض مع ما هو “طبيعي” وبديهي،
وأولــه وأهمــه أن الإنســان “حــر” وأن البــشر متســاوون، وأنــه لا ســلطان لأحــد علــى أحــد. وإلا بــاتت
الدولــة قائمــة بمــوجب “حــق إلهــي” علــى رقــاب العبــاد، وهــو مــا لا يقــوله إلا بقايــا مجــاذيب العصــور

الوسطى، وبقايا من مخلفات عصور الانحطاط الفقهي.

(4)

يقــول جــون لــوك: (اســتخدام القــوة لارغــامي علــى تصرف بــدون وجــه حــق، يجعلــني أعتقــد أن هــذا
التعدي الصا على حريتي سوف يعقبه فقدان كل شيء عندما أصبح تحت سيطرته، وهذا يعطيني
الحـق في معـاملته كمـا أعامـل أي شخـص في حالـة حـرب معـي، فأقتلـه اذا تمكنـت، حيـث أنـه البـادئ

بالعدوان).

يـة هـي أنبـل سـمات الإنسـان، فلا يجـب أن ننحـط إلى المسـتوى الـذي تضيـع فيـه يقـول روسّـو: (الحر
هذه الهبة التي منحنا الله إياها، فإن هذا من شأنه أن يثير غضب الله اذ يرى تحطيم ما خلقه فينا
وعدم تبجيلنا له. وعليه فليس من حق الفرد أن يبيع حريته لآخر يستغلها كما يحلو له. تبعاً لقول

“جون لوك” أن معنى هذا انه يبيع حياته التي لا يعتبر مالكها في الحقيقة).

يقول بشير نافع: (الدولة الحديثة هي أصلاً أداة تحكم. عندما تصبح دولة أيديولوجية تتحول إلى
أداة سيطرة مطلقة؛ وإن أصبحت دولة طائفية تنقلب إلى مشروع إبادة).

(5)

واهـمٌ مـن يظـن أن للدولـة وأجهزتهـا حصانـة مطلقـة، أو أن لهـا قيمـة مفارقـة لواقعهـا ولممارساتهـا،
أوأن لهــا قدســية الآلهــة الــتي لا يجــوز النيــل منهــا أو المجادلــة حولهــا…. الآلهــة لا تظلــم ولا تقتــل ولا

كثرها شيطانية. تسرق، أما دولتكم فهي كذلك في أبشع صوره وأ

ليـــس في هـــذا المقـــال دعـــوة لـــشيء؛ لكنّـــه، في أحســـن مـــا أبغـــي مـــن وراءه، تحـــذير لمـــا هـــو آت؛
فالسيناريوهات الأسوأ باتت على الأبواب. 

لِحاظِ  الرأي ما هو واقعُ
ِ
 وإنما  ::::  أرى ب

ِ
ولستُ  بعلام الغيوب
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